
1 

یا حبذا نوم الأكیاس و فطرھم كیف یغبنون بھ قیام الحمقى و صومھم   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

یا حبذا نوم الأكیاس و فطرھم كیف یغبنون بھ قیام الحمقى  - 32الدرس :  -الفوائد  - 1426رمضان 
  و صومھم

2005 -12-11  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

أیھا الإخوة الكرام، مع فائدة جدیدة من فوائد العالم الجلیل ابن القیم رحمھ الله تعالى، ھذه الفائدة تتصدر 

  بقول لأبي الدرداء، لكنھ من العمق بمكان.

  نوم الأكیاس وفطرھم وقیام الحمقى وصومھم

ھ قیام الحمقى یقول أبو الدرداء رضي الله عنھ: << یا حبذا نوم الأكیاس وفطرھم كیف یغبنون ب 

  وصومھم >>.

ھاتان حالتان متناقضتان، حالة إنسان نائم، وإنسان قائم یصلي، إنسان مفطر، وإنسان صائم، وقد یبدو  

لكم ھذا الكلام عجیباً، الأكیاس الذین عرفوا الله، واستقاموا على أمره، وعرفوا سر وجوده، وغایة 

وفطرھم أفضل ألف مرة من قیام أحمق وصومھ، ھذا وجوده، وباعوا أنفسھم � عز وجل، ھؤلاء نومھم 

  شيء ملاحظ.

  سوء خلق الحمقى مع كثرة العبادة تنفیر من الدین

قد تجد الرجل صائماً، وكلامھ قاس، ھمّھ نفسھ، لا یقدم خدمة لأحد، مستعلٍ، شعوره أنھ ھو مھتدٍ إلى  

فرّة، فلذلك ما الذي یبعث الناس على الله، وضابط لأموره، ھذا الشعور یجعلھ فوق البشر، فصار أداة من

أن ینفروا من الدین ؟ عبادات الحمقى، لا أتحدث عن الفرائض أبداً، أنا أتحدث عن النوافل، فإذا كان 

ً فھو في أعلى علیین ولا شك في ذلك، لكن لو وازنا بین إنسان عرف الله ویتمتع  ً صائما الكیس قائما

ن، باع نفسھ �، وقتھ كلھ لخدمة العباد، في أعلى درجات اللطف بخلق عال جداً، یتمتع بفھم عمیق للدی

والأدب، والتواضع وخدمة الخلق، مفتقر إلى الله عز وجل ، ھذا الإنسان لو أنھ یأكل كما یأكل معظم 

ً باللیل، قد یكون الصیف وقتھ قصیر جداً، نام الساعة الثانیة  ً نفلا، ولیس قائما الناس، أي لیس صائما

لفجر الساعة الثالثة والنصف، فلم یستطع أن یقوم اللیل، لكن فھمھ للدین العمیق وإخلاصھ عشرة، وا

وأخلاقھ العالیة ومحبتھ للخلق وتواضعھ لھم، والناس تتحلق حولھ، وتلتف حولھ، ھذا أفضل ألف مرة 

  من إنسان أحمق جاھل مستكبر، لكنھ عابد.
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  ھل ھناك دلیل نبوي ؟ نعم: 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: عَنْ أبَيِ حَاتمٍِ   ِ صَلَّى �َّ   الْمُزَنيِِّ قاَلَ: قَالَ رَسُولُ �َّ

  ...))(( إذَِا جَاءَكُمْ مَنْ ترَْضَوْنَ دِینھَُ وَخُلقُھَُ فأَنَْكِحُوهُ، إلاَِّ تفَْعلَوُا تكَنُْ فتِنْةٌَ فيِ الأْرَْضِ وَفسََادٌ 

  [الترمذي]

یصلي، یؤدي زكاة مالھ، لكن خلقھ فیھ قسوة بالغة، فیھ استعلاء فرّق، دِینھ أي: یصوم و eكأن النبيّ  

  أحیاناً.

مرة أخ قرأ آیة، وشرحھا، فقال لھ الثاني: لیس ھذا ھو المعنى، بحالة استكبار تفوق حدّ الخیال ، قال لھ: 

  بارك الله بك فما المعنى ؟ قال لھ: ھذا المعنى فوق مستواك، شيء ینفرّ.

من ینتمي للدین، والله إنھم لیحتاجون إلى أطباء نفسیین للكبْر، والشعور والله ھناك أمراض عند 

    بالاستعلاء، واحتقار الناس، مع أن النبي علیھ الصلاة والسلام كان مع الخلق، وكان متواضعاً.

  استیعاب العاصي وسعة الصدر معھ

  عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ    

ِ، وَكَانَ یلَُقَّبُ حِمَارًا، وَكَانَ یضُْحِكُ (( أنََّ رَجُلاً عَلىَ عَھْدِ النَّ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ كَانَ اسْمُھُ عَبْدَ �َّ بيِِّ صَلَّى �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قدَْ جَلَدَهُ فيِ الشَّ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ ِ صَلَّى �َّ بِھِ یوَْمًا  رَابِ، فأَتُيَِ رَسُولَ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: فَأمََرَ بھِِ فجَُلِدَ، فقَاَلَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ: اللَّھُمَّ الْعنَْھُ، مَا أكَْثرََ مَا یؤُْتىَ بھِِ، فَقاَلَ النَّبيُِّ   صَلَّى �َّ

َ وَرَسُولھَُ  ِ مَا عَلِمْتُ إنَِّھُ یحُِبُّ �َّ   ))لاَ تلَْعَنوُهُ، فوََ �َّ

  [البخاري]

ھذا فھم عمیق جداً، وثمة فرق بین شخص یعصي الله، وھو مغلوب على أمره، وشخص یعصي الله  

  مستكبرًا، ھذا شارب الخمر مغلوب على أمره، لعل الله یتوب علیھ.

    عَن برَُیْدَةَ عَنْ أبَیِھِ قاَلَ: 

ا كَانَ الْغَدُ قاَلَتْ: یاَ ((... فجََاءَتْ الْغَامِدِیَّةُ فقَاَلتَْ: یاَ رَسُولَ �َِّ  رْنيِ، وَإِنَّھُ رَدَّھَا، فلَمََّ ، إِنيِّ قدَْ زَنیَْتُ فطََھِّ

ِ إِنيِّ لَحُبْلىَ، قاَلَ: إِ  ِ، لِمَ ترَُدُّنيِ، لعَلََّكَ أنَْ ترَُدَّنيِ كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا، فوََ �َّ ا لاَ فَاذْھَبيِ حَتَّى رَسُولَ �َّ مَّ

بيِِّ فيِ خِرْقَةٍ، قاَلَتْ: ھَذاَ قَدْ وَلَدْتھُُ، قَالَ: اذْھَبيِ فَأرَْضِعِیھِ حَتَّى تَ تلَِدِي،  ا وَلَدَتْ أتَتَْھُ بِالصَّ ا فَلمََّ فْطِمِیھِ، فلَمََّ

ِ قدَْ فَطَمْتُ  بيِِّ فيِ یدَِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ، فقََالتَْ: ھَذاَ یَا نبَيَِّ �َّ بيَِّ فطََمَتھُْ أتَتَھُْ باِلصَّ ھُ، وَقدَْ أكََلَ الطَّعاَمَ، فَدَفعََ الصَّ

 خَالِدُ بْنُ الْوَلِیدِ إلِىَ رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِینَ، ثمَُّ أمََرَ بھَِا فَحُفِرَ لھََا إلِىَ صَدْرِھَا، وَأمََرَ النَّاسَ فرََجَمُوھَا فَیقُْبلُِ 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ سَبَّھُ إیَِّاھَا بحَِجَرٍ فرََمَى رَأسَْھَا فتَنََضَّحَ الدَّمُ عَلىَ وَ  ِ صَلَّى �َّ جْھِ خَالِدٍ، فسََبَّھَا فسََمِعَ، نبَيُِّ �َّ
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، ثمَُّ أمََرَ بھَِا فَقاَلَ: مَھْلاً یاَ خَالِدُ، فوََ الَّذِي نفَْسِي بِیدَِهِ لَقدَْ تاَبتَْ توَْبةًَ لوَْ تاَبھََا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغفُِرَ لھَُ 

    ى عَلَیْھَا، وَدُفنِتَْ ))فصََلَّ 

  [مسلم]

كلما كبرتَ عند الله تتواضع لعباده، لا تشمت بأحد، تجد الإنسان المقصر یحتاج إلى مساعدة، یحتاج  

  إلى قلب كبیر، یحتاج إلى نفسَ طویل.

أبو حنیفة النعمان رحمھ الله تعالى عندما ھدى جاره الذي لم یدَعھ ینام اللیل طوال عمره، كان مغنیاً،  

  وكان یقول:

  أضاعوني وأي فتى أضاعوا

فلما افتقده مرة سأل عنھ، فإذا ھو بالسجن، فذھب بمكانتھ وھیبتھ وعلمھ إلى مدیر الشرطة، وتوسط لھ 

فوراً إكراماً لھذا العالم الجلیل، أركبھ وراءه على الدابة، قال لھ: یا أن یطلق سراحھ، طبعاً أطلق سراحھ 

  فتى، ھل أضعناك ؟ قال لھ: والله لن أعود إلى الغناء.

  كان تعلیقي أن أبا حنیفة قلبھ كبیر جداً، واستوعب ھذا الشاب حتى تاب. 

  ترُوى قصص عن بعض العلماء، لكن بعضھم یستنكرھا علیھم أشد الاستنكار: 

ً كبیراً، م رة أرسل لیرات ذھبیة إلى من تعمل في البغاء، لعل الله یتوب علیھن، لأن العاصي یرید قلبا

ً متلبسًا  ً یستوعبھ، یجب ألا تكفرّه فوراً، ھناك دعاة إلى الله أفُقُھم ضیق جداً، إن وجدوا شابا یرید قلبا

ستعداً لمن یكفره ویوبخھ، یرید قلباً بمعصیة یقیمون علیھ الدنیا، ھو محطَّم، ھو منھار نفسیاً، لیس م

یسََعھ، یأخذ بیده إلى الله، بطولتك لیست مع المؤمنین الصادقین، ھؤلاء سائرون إلى الله، بطولتك مع 

إنسان عنده ملیون مشكلة، مع إنسان معقد، مع إنسان واقع في معصیة، مع إنسان واقع في انحراف، 

  عن أن تكون داعیة إلى الله عز وجل. لیس لھ أحد، فكلما تكبرت علیھ كنت أبعد

  كلمة مؤثرة جداً: << یا حبذا نوم الأكیاس وفطرھم كیف یغبنون بھ قیام الحمقى وصومھم >> 

  لذلك قال الإمام الغزالي: << لأن یرتكب العوام الكبائر أھون من أن یقولوا على الله ما لا یعلمون >>.

" یا رب، إن سیئاتي من قضائك، أنا لا دخل لي "، ألغى مرة قرأت كتاباً، في مقدمتھ كتب المؤلف:  

الدین كلھ، ألغى المحاسبة كلھا، ألغى الحساب، ألغى الثواب، ألغى العقاب، ألغى الجنة، ألغى النار، ھو 

لم یعمل شیئاً، كل سیئاتھ من قضاء الله عز وجل، ھذا خطأ كبیر، << فلأن یرتكب العوام الكبائر أھون 

  لى الله ما لا یعلمون >>.من أن یقولوا ع

الفعل بأمر الله، لكن العبد اكتسب الخطیئة، وأرادھا، واختارھا، وتحرك نحوھا، والله عز وجل أعطانا 

  الخیار، وتعلقت قدرة الله باختیار العبد.



4 

یا حبذا نوم الأكیاس و فطرھم كیف یغبنون بھ قیام الحمقى و صومھم   

قال الإمام ابن القیم رحمھ الله تعالى یعلق على كلام أبي الدرداء رضي الله عنھ: << یا حبذا نوم 

اس و فطرھم، كیف یغبنون بھ قیام الحمقى وصومھم، الذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الأكی

  الجبال عبادة من المغترین >>: " ھذا من جواھر الكلام " .

إخواننا الكرام، الغرور مخیف، الغرور أن تتوھم أنك بحجم أكبر من حجمك الحقیقي بآلاف المرات، الله 

ً تحجیم ا ً یحول بینك وبین عز وجل یتولى أحیانا لإنسان لیعود إلى حجمھ الحقیقي، فأنا لا أرى مرضا

  المقربین كالكبر، والكبر مبطّن.

إخواننا الكرام، أكبر المعاصي الظاھرة یكون احتمال التوبة منھا كبیرًا جداً، لكن أخطر شيء في حیاتك  

ِ صَلَّى الكبائر الباطنة، منھا الكبر، والاستعلاء، والشعور أن الناس دونك،  فعنَْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ أنََّ رَسوُلَ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: َّ�   

هُ )) ِ لأَبََرَّ    (( رُبَّ أشَْعثََ مَدْفوُعٍ باِلأْبَْوَابِ لوَْ أقَْسَمَ عَلَى �َّ

  [ مسلم ]

دعا في عرفات، دعا وبكى، قال: والله لعل شاباً من الحاضرین مرة كنا في الحج، أحد العلماء الأجلاء  

ھ، ولم یقُبل منا أحیاناً، الله رب النیات، لا تھتم بالمظاھر والأعلام والأسماء الكبیرة والأضواء  قد قبُلَِ حجُّ

 المسلطة على بعض الأشخاص، اھتم بالإخلاص، فقد یكون الشاب لا أحد یعرفھ، إذا غاب لم یفتقد، وإذا

  حضر لم یعرف، لكنھ مخلص.

عندما جاء رسول من نھاوند إلى سیدنا عمر، وأخبره أنھ مات خَلق كثیر، فقال سیدنا عمر لھذا الرسول: 

<< مَن ھم الذین ماتوا وقتلوا ؟ قال: إنك لا تعرفھم، فبكى عمر، وقال: ما ضرھم أني لا أعرفھم إذا 

  صَ.كان الله یعرفھم >>، من أنا ؟ فالإخلاصَ الإخلا

   إخواننا الكرام، ھناك آیة لا أشبع منھا، وھي قولھ تعالى: 

ِ لِنْتَ لھَُمْ﴾     ﴿ فبَمَِا رَحْمَةٍ مِنَ �َّ

  ]159[ سورة آل عمران: الآیة 

    بسبب رحمة استقرت في قلبك یا محمد كنت لیناً لھم، فلما كنت لیناً لھم التفوا حولك: 

   قلَْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾﴿وَلوَْ كُنْتَ فظَّاً غَلِیظَ الْ 

  ]159[ سورة آل عمران: الآیة 

مع أنك نبي ورسول، و یوحى إلیك، و معك معجزات، و فصیح، و بلیغ، وجمیل الصورة، مع كل ھذه  

  المیزات:
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   ﴿ وَلوَْ كُنْتَ فَظّاً غَلِیظَ الْقلَْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾

  ]159[ سورة آل عمران: الآیة 

أيّ اتصال من نتائجھ الرحمة في قلبك، والرحمة تنعكس لیناً، واللین یسبب التفاف الناس حولك،  

والانقطاع عن الله یسبب قسوة بالقلب، ینعكس غلظة وفظاظة، والنتیجة ینفض الناس من حولك، 

، ولابد منھا، لكنھا فبطولتك كداعیة لا أن تملك معلومات دقیقة جداً، وأدلة قویة، ھذه أساسیة في الدعوة

شرط لازم غیر كافٍ، أنت بحاجة لقلب كبیر یسع المذنبین، یسع من حولك، یسع المخطئین، یسع 

    الیائسین.

  الشبھات والضلالات إیقاظ لنشاط المسلم

إلى فتوى، ھو بحاجة إلى من یدعمھ، من یقوي ھمتھ، من أحیاناً یستفتیك الإنسان، وھو لیس بحاجة    

یرفع من أملھ با� عز وجل، الله عز وجل من سننھ في ھذه المعركة بین الحق والباطل، والمؤامرات 

التي تھجم على الدین، ومع كل ھذه المؤامرات والتھجمات ینمو الدین نمواً عجیباً، وقد سمعت الآن أنھ 

لبحث أخطر قضیة تواجھھا، وھي انتشار الإسلام، لا في الجالیات الإسلامیة، بل یعقد مؤتمر في أوربة 

في سكان أوربة الأصلیین، ھذا معھ جنسیة فرنسیة لھ حق التصویت، ھذه مشكلة، إذاً العالم كلھ یحارب 

نشاط ھذا الدین، والدین ینمو، وكأن المعركة بین الحق والباطل أرادھا الله عز وجل، ھذه المعركة سبب 

المسلمین، ھذه المعركة تبث النشاط في العالم الإسلامي، وكلما جاء إنسان بضلالة، ونشرھا بكتاب تقوم 

الدنیا ولا تقعد، صار ھناك نشاط بین طلاب العلم والدعاة إلى الله، والطلاب سألوا أستاذھم: ما ھو رأیكم 

، فصار ھناك حركة، فیبدو أن الحق لا في ھذه الفتوى ؟ والأستاذ راجع الكتب، وجاء بالفتوى الصحیحة

  ینمو إلا بالتحدي.

إن أيّ إنسان یطرح فكرة غیر صحیحة یحرك البلد كلھ، فتجد نشاطاً، ورد�ا، وسؤالا، وجواباً، وندوات، 

لذلك ھذا ھو الدور الخفي الذي یغیب عن معظم الناس، والشیطان یطرح شبھة، یلقي وسوسة، یحرك 

  ویقوى، ھو لا یرید ذلك، ولا یتمنى، ولا یشعر. الناس، فیتمتن إیمانھم،

ً العدو لھ دور مھم معك، دقق، الصدیق لا یرفعك، لأنھ یمدحك فتبرك، كلما مدحك ترتاح،  أحیانا

وتتكاسل، أما العدو فیتابعك كلمة كَلمة، ینتقدك، لا مكانة لك عنده، یتھجم علیك، فإذا راقبك شخص 

العدو، من الذي  لم بالكلمة تعد للألف، من الذي دعاك لتنضبط ؟ یحصي أنفاسك، ویتابعك، قبل أن تتك

دعاك تحضر درسك جیداً ؟ العدو، من دعاك إلى أنم تعتمد على النص الصحیح ؟ العدو، من دعاك ألا 

تتكلم عن منام ولا شطحة ولا خرافة ؟ العدو، لأنھ جالس بالمرصاد، من دعاك تتفوق ؟ العدو، قال 

  الشاعر:
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  فلا أذھب الله عني الأعادیا فضل علي و منة  عدُاتي لھم

* * *  

الأعداء لھم دور إیجابي، لكن لا أحد ینتبھ لھذا الدور، لذلك أنا أقول: أيّ إنسان لھ عمل دعوي، وألغى  

المعارضة ینتھي، دع الناس ینتقدوك، اسمح للإنسان ینتقدك، تنتبھ أن نقطة أنت غیر منتبھ لھا، لا تلغِ 

  ى أنت، ھل لھذا دلیل ؟ طبعاً لھا دلیل:المعارضة فتلغ

    عَنْ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ: 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِیدِ إلِىَ بَنيِ جَذِیمَةَ فلَمَْ یحُْسِنوُا أنَْ یَ  قوُلوُا: أسَْلَمْناَ، (( بعَثََ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

خَالِدٌ یقَْتلُُ وَیأَسِْرُ، وَدَفَعَ إِلىَ كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أسَِیرَهُ، فأَمََرَ كلَُّ رَجُلٍ مِنَّا أنَْ فقََالوُا: صَبأَنَْا، صَبأَنْاَ، فجََعلََ 

ِ لاَ أقَْتلُُ أسَِیرِي، وَلاَ یَقْتلُُ رَجُلٌ مِنْ أصَْحَابيِ أسَِیرَهُ، فذََكَرْناَ ذَ  ُ لِكَ لِلنَّبيِِّ صَلَّ یَقْتلَُ أسَِیرَهُ، فقَلُْتُ: وَ�َّ ى �َّ

تیَْنِ )) ا صَنعََ خَالِدُ بْنُ الْوَلِیدِ، مَرَّ    عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فقََالَ: اللَّھُمَّ إِنيِّ أبَْرَأُ إلِیَْكَ مِمَّ

  [البخاري]

   بعض أصحابھ لم یقبل ما فعلھ خالد، وراجعھ. 

كُمْ  ِ وَعَدُوَّ   معنى: ترُْھِبوُنَ بھِِ عَدُوَّ �َّ

رام، ھذا الدین لا ینمو إلا بالحریة، لا ینمو بالقمع، لا ینمو بالإرھاب الفكري، یوجد لذلك إخوانا الك   

إرھاب فكري، یوجد آیة قرآنیة الدعاة یتلونھا على استحیاء، لأننا نحن متھمون بالإرھاب، تأتي الآیة 

  تصفنا بأننا نرھب عدو الله وعدونا، قال تعالى:

كُمْ﴾﴿وَأعَِدُّوا لھَُمْ مَا اسْتطََعْتُ  ِ وَعَدُوَّ ةٍ وَمِنْ رِباَطِ الْخَیْلِ ترُْھِبوُنَ بِھِ عَدُوَّ �َّ    مْ مِنْ قوَُّ

  ]60[ سورة الأنفال: الآیة 

نحن نھرب من كلمة إرھاب، وھي في القرآن الكریم، الحقیقة أن الآیة تخلق مشكلة كبیرة جداً، وجدوا  

  ون.كلمة ( الإرھاب ) فقالوا: أنتم إذاً أنتم إرھابی

     والله أیھا الإخوة الكرام، لو تعمقتم في معنى ھذه الآیة لوجدتم أن ھذه الآیة تمنع الإرھاب، قال الله لك: 

ةٍ﴾    ﴿ وَأعَِدُّوا لھَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ

  ]60[ سورة الأنفال: الآیة 

حدودھا معك، لا تفكر دولة أن تقاتلك، لا تفكر دولة أن معك سلاح نووي فلا تفكر دولة أن تتجاوز  

تتآمر علیك، لا تفكر دولة أن تدنس المصحف الذي لك، لا تفكر دولة أن تتھجم على قرآنك، تخاف منك، 

أما البلد الضعیف فیتفننون بانتقادنا، ویتفننون بإذلالنا، فكل ما یجري أن البلاد الضعیفة لیس معھا سلاح 

وجد سلاح قوي بربكم من مئة سنة الدولة التي عندھا سلاح نووي ھل استخدمتھ ؟ لا، لذلك قوي، أما لو 
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أن تعد لأعدائك ما تستطیع من قوة ھذا یلغي القتل، أنت حقنت الدماء بھذا العمل، وألغیت الحروب، 

ً یتفنن وألغیت العدوان، وألغیت التطاول، وألغیت الاستفزاز كلھ، ھذا إذا كنت قویاً، وإذا كنت ضع یفا

  العدو بإذلالك واستفزازك.

امرأة تخطب في كنیسة في أمریكة، وبعض القادة العرب بمؤتمر قمة قال: ھذه أیضاً حائض، أي لیست  

، وخمسون مندوب فضائیة، ھذا موضوع إعلامي فقط، موضوع  طاھرة، ویوجد خمسون مصلٍّ

 ً تخطب وتؤم الرجال، ألیس ھذا استفزازاً ؟  استفزازي أن المرأة التي لا تجب علیھا صلاة الجمعة إطلاقا

استفزاز إعلامي فقط، والمصحف دنس كما سمعتم، لو كنا أقویاء لما كان یجرؤ أحد أن یفعل ھذا معنا، 

الآن عندما ضعفنا صار ھناك تطاول، بالمقابل صار ھناك سفك دماء، فلو كنت قویاً لحقنتَ الدماء، لو 

غي أن یقع علیك إرھاب، وأن تدفع شبابك إلى أن یتُھّموا أنھم إرھابیون، كنت قویاً لألغیت الإرھاب، وألُ

    ما ھذه الآیة ؟

كُمْ﴾ ِ وَعَدُوَّ ةٍ وَمِنْ رِباَطِ الْخَیْلِ ترُْھِبوُنَ بھِِ عَدُوَّ �َّ      ﴿وَأعَِدُّوا لھَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ

  ]60[ سورة الأنفال: الآیة 

ن الھند، قال لي: في الھند تسعمئة ملیون، منھم تسعون ملیون مسلم، أقسم لي با� وھو والله زارني أخ م 

الرجل الثاني مع أكبر عالم مسلم بالھند، ھذا العالم المسلم درس في دمشق فزارنا، وأنا التقیت معھ على 

اً، وأصبحت طعام، قال لي: تسعون ملیون مسلم بالھند مضطھدون، قال لي: یوم طورت الباكستان سلاح

دولة نوویة، والله قلُِبتْ معاملة المسؤولین للمسلمین مئة وثمانین درجة إكراماً، صار ھناك دولة جارة 

    معھا سلاح نووي.

كُمْ﴾ ِ وَعَدُوَّ    ﴿ ترُْھِبوُنَ بھِِ عَدُوَّ �َّ

  ]60[ سورة الأنفال: الآیة 

تخدمھ أبداً، لكن لمجرد أن عندك سلاحًا خطیرًا إخوانا الكرام، أقول لكم ھذه الكلمة: السلاح قد لا تس 

العالم كلھ یھابك، والعالم كلھ لا یفكر أن یعتدي علیك، ولا أن یستفزك، ولا أن ینشأ من استفزازه حركة 

   طائشة للشباب تتھم بالإرھاب، كل ھذا ینتھي، ھل رأیت الآیة:

ةٍ وَمِ  كُمْ﴾﴿وَأعَِدُّوا لھَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ ِ وَعَدُوَّ     نْ رِباَطِ الْخَیْلِ ترُْھِبوُنَ بھِِ عَدُوَّ �َّ

  ]60[ سورة الأنفال: الآیة 

فنحن إن كنا أقویاء نمنع الإرھاب عنا، ولا نقبل تھدیدًا أساساً، لا نقبل وعیداً، لا نقبل مقاطعة  

قالھا الله عز وجل ھي الحل،  اقتصادیة، لا نقبلھا، لكن الضعیف یجب أن یتحمل، لذلك ھذه الآیة التي
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وكنت أقول لكم دائماً: إن الإنسان علیھ جھاد النفس والھوى، وعلیھ جھاد دعوي، وعلیھ جھاد بنائي، فإذا 

  نجح بجھاد النفس والھوى والجھاد الدعوي والبنائي ینُتظر أن ینجح في الجھاد القتالي.

ي الله عنھ: << یا حبذا نوم الأكیاس وفطرھم كیف إذاً نعود إلى كلام أبي الدرداء رحمھ الله تعالى ورض

أمثال الجبال عبادة من  یغبنون بھ قیام الحمقى وصومھم، الذرة من صاحب تقوى أفضل من

  >>.المغترین

یقول ابن القیم رحمھ الله تعالى: " ھذا من جواھر الكلام وأدلھّ على كمال فقھ الصحابة، وتقدّمھم على 

    ضي الله عنھم ".مَن بعدھم في كل خیر، ر

  منازل السیر إلى الله تقُطع بعلو الھمة والإخلاص في العمل القلیل

وقال: " فاعلم أن العبد إنما قطع منازل السیر إلى الله بقلبھ وھمتھ لا ببدنھ، والتقوى في الحقیقة تقوى    

  القلوب لا تقوى الجوارح، الدلیل:

ِ فإَِنَّھَا مِنْ تقَْوَى الْقلُوُبِ﴾ مْ شَعَائرَِ �َّ   ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ یعُظَِّ

  ]32[ سورة الحج: الآیة 

  إنھا تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. 

    وقال تعالى:

َ لحُُومُھَا وَلاَ دِمَاؤُھَا وَلكَِنْ یَناَلھُُ التَّقْوَى مِنْكُمْ﴾   ﴿ لنَْ ینََالَ �َّ

     و قال علیھ الصلاة و السلام:

اتٍ ))    (( التَّقْوَى ھَاھُنَا، وَیشُِیرُ إلِىَ صَدْرِهِ ثلاََثَ مَرَّ

  [مسلم عن أبي ھریرة]

قال: " فالكیس یقطع من المسافة ـ أي المسافة إلى الله ـ بصحة العزیمة، وعلو الھمة، وتجرید القصد،  

ف ما یقطعھ الفارغ من ذلك مع التعب الكثیر، والسفر وصحة النیة مع العمل القلیل أضعاف أضعاَ

الشاق، فإن العزیمة والمحبة تذھب المشقة، وتطیب السیر، والتقدم و السبق إلى الله سبحانھ و تعالى إنما 

ھو بالھمم، وصدق الرغبة والعزیمة، فیتقدم صاحب الھمة مع سكونھ على صاحب العمل مع كثرة 

  حركتھ ".

أیت شخصًا جالسًا في دكانھ، وعقدَ صفقة ربح منھا ملیون، وداوم ساعة من الزمن، أنت بصراحة إذا ر 

والثاني یفتح المحل ثماني عشرة ساعة ویربح ألف لیرة، الأول في دقائق ربح ملیوناً، والثاني في ثماني 

ز، فكلما عشرة ساعة ربح ألف لیرة، فالعبرة لیست بالوقت، ولا بالحركة، ولا بالضجیج، العبرة بالإنجا
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ازداد إیمانك، وتعمق إیمانك، وتعرفت إلى الله عز وجل، وسلمت نیتك، وسما ھدفك كان العمل البسیط 

  یعدل عند الله العمل الكثیر.

  قال: " فإن ساواه في ھمتھ تقدم علیھ بعملھ ".

  لو فرضنا أن الكیس أیضاً أقام عبادات و نوافل كثیرة سبق الثاني بآلاف المراحل.

لنبي علیھ الصلاة والسلام ھو سید الخلق، وحبیب الحق، ھو المشرّع، شرع لك الصلوات مثلاً ا 

والنوافل والعبادات، ھذا أعلى شيء یوصلك إلى أعلى مرتبة، فلما تخترع عبادات لا أصل لھا في الدین 

مقام، أنت  بنیة أن تزداد قرباً من الله فقد اتھمت النبي بالقصور، ومنھج رسول الله كامل یوصلك لأعلى

حریص على أمتھ، والنبي  لى الله علیھ وسلمصلست مضطراً أن تخترع عبادات كي تنال أكثر، النبي 

   علیھ الصلاة والسلام أعطى منھجاً متوازناً، فأنت لا تحتاج منھج آخر.

  في السیر إلى الله كامل لا یحتاج إلى زیادة لى الله علیھ وسلمصمنھج النبي 

الإخلاص ثمانین مرة، وھذه سبعین، وھذه خمسًا  یوجد كثیر من الحلقات یخترعون فیھا عبادات، تقرأ   

وثمانین، كلھا أشیاء لم ترِد في السنة، یخترعون مناھج لم ترِد عند النبي علیھ الصلاة والسلام، والنبي 

  منھجھ كامل، ومنھجھ یوصلك إلى أعلى مرتبة عند الله، لا تحتاج إلى شيء آخر. لى الله علیھ وسلمص

لھ أحد الصحابة: لا تفعل، قال لھ: ھي عبادة، قال لھ: تفُتن، مرة أراد شخص أن یحرِم قبل المیقات، فقال 

  قال لھ: كیف أفتن ؟ قال لھ: وھل من فتنة أشد من أن ترى نفسك سبقتَ رسول الله .

في بلد إسلامي جماعة لا یتزوجون، وھذا خطأ كبیر، الزواج سنة، الزواج لا یتناقض مع تفوقك عند  

لمراتب وأنت متزوج، ھذه زوجة، لك أجر بالزواج منھا، حصنت الله عز وجل، وقد ترقى إلى أعلى ا

فتاة، أقمت أسرة، أنجبت أطفالاً، سیدنا عمر یقول: << واللهِ إني أقوم إلى زوجتي وما بي من شھوة إلا 

  ابتغاء ولد صالح ینفع الناس من بعدي >>.

كاملاً كریم الأخلاق،  ھناك ھدف نبیل عندما تربي طفلاً تربیة إسلامیة، وتفرزه للمجتمع عنصراً 

  معطاء، منضبطاً، عنده حیاء، عنده خجل، عنده ورع، وأنت قد خدمت الأمة.

  أنا حینما أستمع إلى قول النبي الكریم: 

  (( تناكحوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم یوم القیامة ))

قط، أحیاناً یرید أن یتباھى بعدد أمتھ ف لى الله علیھ وسلمصواللهِ لا أصدق ثانیة واحدة أن النبي الكریم   

تجد طفلاً یتكلم كلاماً تستحي أن تسمعھ وحدك، یتكلم في العورات، وھو طالب ابتدائي، من أین استقى 

یتباھى  لى الله علیھ وسلمصھذه الكلمات ؟ البیئة سیئة جداً، بیئة الأسرة سیئة، المدرسة سیئة، فالنبي 
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حد منھم الوا لى الله علیھ وسلمصبعدد فقط ؟ بأطفال منحرفین ؟ یتباھى بالنوعیة، وقد كان أصحاب النبي 

.   كألف، و الألف منا نحن كأفٍّ

ً كل واحد منھما حقھ،   قال ابن القیم: " أكمل الھدي ھدي رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وكان موفیا

فكان مع كمالھ وإرادتھ وأحوالھ مع الله یقوم حتى ترم قدماه، ویصوم حتى یقال: لا یفطر، ویجاھد في 

تجب عنھم، ولا یترك شیئاً من النوافل والأوراد لتلك الواردات التي سبیل الله، ویخالط أصحابھ، ولا یح

تعجز عن حملھا قوى البشر، والله تعالى أمر عباده أن یقوموا بشرائع الإسلام على ظواھرھم، وحقائق 

  الإیمان على بواطنھم، ولا یقبل واحداً منھما إلا بصاحبھ وقرینھ "

أدقّ التعریفات الإیمان: " أنھ ما وقر في القلب، وأقر بھ اللسان، نرید قلباً موقناً وجوارح ملتزمة، ومن 

  وصدقھ العمل ".

 


